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 -  استهلال: 

ــلة  ــالأخلاق الفاض ــة وب ــالقيم الإيماني ــزم ب ــذي يلت ــلم ال ــل المس العام
وبالسلوكيات السوية وبالكفاءة الفنية المعاصرة هو أساس العمل المتميز الـذي 

ولقد استنبط الفقهاء مـن ، يجلب الخير والمنفعة لنفسه ولرجل الأعمال وللوطن
بط الشرعية لحقوق كل من العامـل ولرجـل مصادر الشريعة الإسلامية الضوا

لأعمال في إطار متوازن بحيث لا يطغي أحـدهما عـلى الآخـر تحـت رعايـة ولي 
 .وهذا ما سوف نتناوله بشئ من الإيجاز في هذا الفصل، الأمر

 - نظرة الإسلام إلى العمل والعمال: 

حب من التكاليف التي فرضها االله على الإنسان سواء أكـان عـاملاً أو صـا
ا(عمل  ا هـي العمـل لعـمارة الأرض وعبـادة االله عـز ) مستثمرً ا أو وزيـرً خفيرً

 ]٦١:هـود[   ﴾ Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴿: وجل ، فهو القائـل  سـبحانه 
N M L K J I H G F E D C ﴿: وقال جـل شـأنه 

S R Q P O﴾   ]اليد العليـا خـير  ": صلى الله عليه وسلم ، ويقول الرسول  ]الذاريات
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 ). يرواه البخار(  "من اليد السفلى

ولقد رفع االله درجة العمل إلى مرتبة العبـادة وقرنـه بـالإيمان في كثـير مـن 

ê é è ç æ å ä ã â  ﴿:  الآيات؛ منهـا قولـه تبـارك وتعـالى
ï î í ì ë﴾   ]ولقد وضع االله شرطين ليتحـول أي عمـل  ]الكهف ،

أن : وثـانيهما. أن يكون العمل صالحًا يوافق شرع االله عز وجل:إلى عبادة؛ أولهما
ا لوجه االله  فلا يقبل إيمان بلا عمل ، ولا عمل بلا إيـمان ، . يكون العمل خالصً

وأن القيم الإيمانية هي من أهم محركات ومحفـزات وبواعـث العمـل الصـالح 
 .والخالص

طلـب  ": صلى الله عليه وسلم والعمل في الإسلام فريضة، وأساس ذلك قول رسـول االله 
، وهو من مكفـرات ) يثميأخرجه الزبيدي واله( "الحلال فريضة بعد الفريضة

ا لقوله  ا له  ":صلى الله عليه وسلم الذنوب مصداقً  "ًلااك ىسمأ نّ من عمل يده أمسى مغفورً
، والعمل شرف وقيمة وعز ، فاليد العليا خير من اليـد السـفلى ، ) رواه أحمد ( 

واليد التي تعطي خير مـن التـي تأخـذ ، والعمـل في الإسـلام إذا كـان ابتغـاء 
 . والكبرياء والجاه والمظهرية يصبح عبادة  مرضاة االله وليس للتفاخر

سـواء أكـان (فعندما يفهم ويقتنع ويؤمن كلٌّ من العامل وصاحب العمل 
بأن العمـل في الإسـلام عبـادة وشرف وعـزة ) الحكومة أو المستثمر أو غيرهما

ا لهـم عـلى العمـل الصـادق والخـالص  وجهاد في سبيل االله يكون ذلـك حـافزً
ن والأمة الإسلامية ،ولكن تظهر المشكلة عندما لا يقوم والنافع للنفس وللوط

العامل بواجباته، أو لا يقوم صاحب العمل بإعطاء العامـل حقوقـه، وبـذلك 
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يكون بيـنهما تصـادم وخلافـات أحيانًـا تقـود إلى انخفـاض الأداء والجـودة ، 
 .وأحيانًا إلى المظاهرات والإضرابات 

 -ختيار العمال الضوابط الشرعية  لا: 

بحسن اختيار العاملين على أساس القيم يجب على رجال الأعمال الاهتمام 
بمعنى لابد من اختيار العاملين الملتزمين بالمثل والقيم  والأخلاق والكفاءة؛

الإيمانية والأخلاقية والكفاءة العلمية والفنية، لأن هذا من موجبات  رفع 
دليل ذلك ما ورد في القرآن على لسان سيدنا الأداء والجودة وإتقان الأعمال، و

   ﴾M L K J I H G F E D﴿: يوسف عليه السلام
على  وعندما زكت ابنة سيدنا شعيب عليه السلام سيدنا موسى كان، ]يوسف[

z y } ﴿: أساس الأمانة والقوة، فقالت كما ورد في القرآن الكريم
  .]القصص[   ﴾| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥

 - عية لحقوق العمال  الضوابط الشر: 

حتى يندفع العامل بإيمانـه للعمـل لابـد أن تـوفر لـه الحكومـة أو رجـل  
الأعمال مقومات العمل وتضمن له حقوقه، ولقد تضمنت الشريعة الإسلامية 

 : الضوابط التي تحدد حقوق العامل ، وهي كثيرة نذكر منها على سبيل المثال 

إيجاد فرصة العمل المناسبة، وهذا مـا أن تساعد الحكومة العامل على  :أولاً 
مع الرجل الأنصـاري الـذي طلـب منـه المسـألة ورفـض صلى الله عليه وسلم فعله رسول االله 

الرسول أن يعطيه من الصدقة وهيأ له فرصة العمل ، وسـار عـلى هـذا المـنهج 
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الخلفاء الراشدون ومن والاهم، وحتى عهد عمر بن عبـد العزيـز حيـث كـان 
 . لكل عامل عملاً طيبًا وكريماً 

أن يكون أجر العامل في ظل الظروف العادية في ضوء ما يقدمه مـن  :ثانيًا 
جهد ، فلا كسب بلا جهد ولا جهد  بلا كسـب ، ولا يجـب أن يكـون العامـل 
عالة يكسب ولا يعمل ،  كما لا يجب بخس العامـل الصـادق القـوي الكـفء 

Z ] \  ﴿: حقه ، ولقد أكـد االله سـبحانه وتعـالى عـلى ذلـك فقـال 
: كما قال االله سبحانه وتعـالى في الحـديث القـدسي   ]٨٥:الأعراف[   ﴾[

ا " بي ىـطعأ لجر ؛ةمايقلا موي مهمصخ انأ ةثلا ًرـح عاـب لـجرو ، ردـغ مـثّ
ا فاســتوفى منــه ولم يعطــه أجــره رواه ( "فأكــل ثمنــه ، ورجــل اســتأجر أجــيرً

 ) .البخاري

يشـتري حاجاتـه ، التعجيل في إعطاء أجر العامل حتى يسـتطيع أن  :ثالثًا 
أعطـوا الأجـير أجـره قبـل أن  ":  قوله صلى الله عليه وسلم ومن الوصايا العظيمة لرسول االله 

لأن التأخير في إعطاء الأجر للعامل يثبط الهمـم ) رواه البخاري( "يجف عرقه 
 . ويقلل من الدوافع ويضعف من الحافز على العمل 

ا  تخـاذ القـرارات، حق العامل في الحرية وإبداء رأيـه و المشـاركة في ا :رابعً
وهذا حق من الحقوق المعنوية التي كفلها لـه الإسـلام ، فالعامـل في عملـه لـه 
الحق أن يشارك صاحب العمل في اتخاذ القرار، وهذه هي الشور￯ التـي أشـار 

مـا  ":صلى الله عليه وسلم ، وقول الرسـول  ]الشورp o n﴾   ]￯  ﴿: إليها االله عز وجل
￯ ضـد التسـلط والكبريـاء ، والشور "ندم من استشار ولا خاب من استخار 

 .والقمع والتجاهل، كما أن الشور￯ أساس الرأي الرشيد 
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ا  أن تكفل الحكومة للعامل حق الكفاية عند العجز أو البطالـة وفي  :خامسً
ظل الأزمات ، فإذا مات العامل وعليه ديون وهو فقير فيجب على الحكومة أن 

من ":صلى الله عليه وسلمرسول االله  تسدد ديونه من بيت مال المسلمين، وأساس ذلك حديث
رواه ابـن (  "ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك عيالاً أو دينًا فعليّ وأنا أولى بالمؤمنين

 ). ماجه

ا للضمان الاجتماعي لم يتوصـل إليـه حتـى  ا فريدً ولقد وضع الإسلام نظامً
الآن النظم العالمية المعـاصرة ،وهـذا النظـام يضـمن لكـل إنسـان حـق الحيـاة 

ــوام هــ ــل الكريمــة، وق ذا الضــمان هــو نظــام الزكــاة، ونظــام الزكــاة التكاف
يحـدد مسـئولياته حتـى تجـاه  تالاجتماعي،وها هو سيدنا عمـر بـن الخطـاب 

لما لم تمهـد لهـا : لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني االله":الأنعام فيقول
 . "الطريق يا عمر

لى ولي هذه هي بعض حقوق العامل وفق شريعة الإسلام، وهي تكليف ع
الأمر، وعلى رجل الأعمال أن يوفرها له ويتضامن معه المجتمع المسلم في إطـار 
التعاون على البر  والتقو￯ ، وفي مقابل ذلك يؤدي العامل ما عليه من تكاليف 

) واجبـات ( ومسئوليات لرجل الأعـمال ، وهـذا ينقلنـا إلى بيـان مسـئوليات 
 .  العامل في الإسلام حتى تكتمل الحلقة 

-  الضوابط الشرعية  لواجبات العمال : 

لا حق بدون واجب ، ولا كسب بلا جهد ،  وهكذا يربط الإسلام بين 
الحقوق والواجبات وبين المكاسب والتضحيات ، فالإسلام لم يدلل العامل 
ويتركه يمسك المصحف والمسبحة ويقبع في المسجد ولا ينتج؛ بل أمره 
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ا لقوله تعالىبالانطلاق والسعي والضرب في الأ 4 5 6 ﴿: رض مصداقً
C B A @ ? > = < ; : 9 8 7﴾   ]ويقول   ]المُلك

 :االله عز وجل في سورة المزمل وهو بصدد التيسير في قراءة القرآن في الصلاة 

﴿ M L K J I H G F E D C B A @ ? >

 W V U T S R Q P O N﴾   ]مل ، كما يأمر االله الناس  ]٢٠:المزَّ

8 9 ﴿ :نتشروا في الأرض فيقول الحكيم العليم بعد الصلاة أن ي
 F E D C B A @ ? > = < ; :

G﴾   ]رسول االله  ]الجمعة ￯رجلاً قد انقطع للعبادة في المسجد، صلى الله عليه وسلم ، ولقد رأ
ن يعوله، فقيل أخوه ، فقال الرسول  رواه ( "أخوه أعبد منه ": صلى الله عليه وسلم فسأل عمّ

  )  .أحمد

يات العامـل وواجباتـه حتـى ولقد تناول فقهاء وعلـماء المسـلمين مسـئول
ا في عمارة الأرض بالعمل والإنتاج ،  ا مساهمً ا مخلصً من هـذه يكون عاملاً منتجً

 :الواجبات ما يلي 

ا، وهي الإيـمان بـأن  :أولاً  تحلي العامل بالقيم الإيمانية ، وقد أشرنا إليها آنفً
العمل عبادة وطاعة الله عـز وجـل، وسـوف يحاسـبه يـوم القيامـة عـن عملـه 

ا لقولــه تبــارك وتعــالى م ° ± µ  ́³ ² ¶ ¸ ﴿: صــداقً
Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾   ]التوبة[  . 

ــا ــدق  :ثانيً ــة والص ــي الأمان ــلة؛ وه ــالأخلاق الفاض ــل ب ــزام العام الت
والإخلاص، ولقد أشار القرآن إلى ذلك على لسان بنت شـعيب عليـه السـلام 
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z y } | { ﴿: عندما زكت سيدنا موسى عليه السلام فقالت 
، وفي سورة يوسف يوضح  ]القصص[   ﴾~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥

= < ? @ A  ﴿: لنا القرآن خصال الموظف فيقول االله تبارك وتعـالى 
M L K J I H G F E D C B ﴾   ]يوسف[. 

إتقان العمل وإحسان أدائه حسب الجوانب الفنية له، وعنـدما زكـى  :ثالثًا

K J   ﴿: الخزائن قالعليه السلام نفسه ليكون مسئولاً على  سيدنا يوسف
M L ﴾   ]ا بأن نحسن العمل فقـال ]يوسف : ، واالله تبارك وتعالى يأمرنا جميعً

﴿o n m l k j i h g f e d c﴾   
، وفي فقه المضاربة إذا ثبت تقصير العامل ونجـم عـن ذلـك خسـارة  ]الكهـف[

 إن االله يحب من أحـدكم إذا ": لنا صلى الله عليه وسلم فعليه أن يتحملها، ومن وصايا الرسول 
 ) .رواه البيهقي (  "عمل عملاً أن يتقنه 

ا أن يعرف العامل حـدود عملـه وكيـف يؤديـه ، وأن يختـار العمـل  :رابعً
ا لقدراته وإمكانياته الفنية وغيرها ، ولقـد حـذرنا رسـول االله  صلى الله عليه وسلم المناسب وفقً

دَ الأمر إلى  ":صلى الله عليه وسلممن تكليف العامل بعمل ليس من اختصاصه ، فيقول  سِّ إذا وُ
، وبينّ أن لا يكون اختيار العامل ) رواه البخاري( "نتظروا الساعة غير أهله فا

للعمل على أساس المجاملة والقرابة ، ولكـن عـلى أسـاس الخـبرة والكفـاءة ، 
مــن  ":صلى الله عليه وسلمواعتــبر عــدم الالتــزام بــذلك خيانــة ، فلقــد ورد عــن رســول االله 

الله وفيهم مـن هـو أرضى الله منـه فقـد خـان ا) فرقة(استعمل رجلاً من عصابة 
مــن ولي مــن أمــر  ":صلى الله عليه وسلموقــال ) رواه أحمــد والحــاكم (  "ورســوله والمــؤمنين
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ـا ولا  ا محاباة فعليه لعنـة االله، لا يقبـل منـه صرفً ر عليهم أحدً المسلمين شيئًا فأمَّ
 )  .رواه أحمد( "عدلاً 

ا ا لعمله ، محاسبًا ومعاتبًا  :خامسً أن يكون العامل قيّماً على ذاته متابعً

ا لنفسه ع ا لقوله تعالى وزاجرً - . ﴿: ند التقصير والإهمال مصداقً
 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /

 .   ]الحشر[   ﴾@

ا ا لقوله تبارك وتعالى  :سادسً <  ﴿: أن يستشعر مراقبة االله له مصداقً
B A @ ?﴾   ]ا قوله   ]٤:الحديد : ، ويخاف من االله في كل عمله ،ذاكرً

﴿ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - = < ; :
سيكون حينئذ أشد مراقبة ومحاسبة لنفسه، وهذا   ]الحشر[   ﴾< ? @

ن من الأداء ، ولقد نصحنا سيدنا عمر بن الخطاب  ر ويحسّ  تبدوره يجعله يطوّ
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، : (فقال

 ) .وتهيئوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية

ـا يسـمع ويطيـع ، ويحـترم الـنظم  :ابعًاس أن يكون العامل منضـبطًا ملتزمً
واللوائح التي يضعها صاحب العمل ما دامـت لا تتعـارض مـع شرع االله عـز 
ا  ا أو منافقً وجل ، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ولا يجب أن يكون كذابً

ا أو خائنًا للأمانة أو متواطئًا على الشر أو آكلاً   لأموال النـاس بالباطـل أو جشعً
إلى غير ذلك من الصفات التي لا يجـب أن تكـون في ..... ًلاضم وّ أو مرتشيًا 
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العامل المسلم الورع الصالح التقي وتعطي فرصة لصـاحب العمـل أن يعاقبـه 
 .سواء بالخصم أو الفصل 

*   *   * 

-  الضوابط الشرـعية التـي تحكـم العلاقـة بـين العامـل وصـاحب
 :العمل

ماذا يحدث لو أن الدولة كفلت للعامل حقوقه بصفتها الراعية ، ولـو  أن   
العامل أد￯ ما عليه من واجبات وقام بما كلف به من تكاليف مخلصـا ومتقنـا؟  

 . يترتب على ذلك الخير له ولرجل الأعمال ولوطنه

ويصبح بين العامل ورجل الأعمال وولي الأمر الحب والتضامن والتعاون  
 والتقو￯ ، ويصبح العامل آمنًا على نفسه، عنده قوت يومـه، معـافىً في على البر

بدنه، وعندما يتوفر للعامل الأمن والأمان والحرية والضمان الاجتماعي ينطلـق 
 .للعمل مثل المجاهد في سبيل االله، وهذه هي غاية الغايات 

فلا يوجد أي تعارض أو تضاد بين مصلحة العامل وبـين مصـلحة رجـل 
ل  ما دام العامل يؤدي ما عليه من واجبات ومسـئوليات، ويقـوم رجـل الأعما

الأعمال بالوفاء بما عليه من حقوق للعامل ، وما دام كلاهما يـؤمن بـأن العمـل 
عبادة وفريضة وطاعة الله وعزة وشرف وقيمة وغايته عمارة الأرض لعبادة االله، 

وازن بـين الحقـوق ولكن ينشأ الصراع أو الخلاف أو القضاء عنـدما يختـل التـ
والواجبات، أو عندما لا يؤدي العامل واجبـه، أو يُـنقص رجـل الأعـمال مـن 

 .حقوق العامل، أو تتخلى الحكومة عن ضمانها لحقوق صاحب المال
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 فقه رجال الأعمال

 ١٠٠ 

وعندما يخل رجال الأعمال  بالعهود والعقود بينهم وبين العـمال ويصـبح  
لمظــاهرات العامــل مســلوب الإرادة ومهضــوم الحقــوق ، يــنجم عــن ذلــك ا

والاعتصامات والإضرابات وعدم الاستقرار وعدم الثقة المتبادلة بـين العامـل 
ورجل الأعمال ،ويقود الصراع بين العـمال ونقابـاتهم وبـين رجـال الأعـمال ، 
ولكن للإسلام منهجه المتميز الذي يوازن بـين حقـوق العامـل وواجباتـه بـما 

طن ، وعنـدما يطبـق يحقق مصلحته ومصلحة رجـل الأعـمال ومصـلحة  الـو
ا شاملاً يكون الخير للعامل ولرجل الأعمال وللوطن     .الإسلام تطبيقً

 - الخلاصة : 

تقوم العلاقة بين العامل ورجل الأعمال عـلى أسـس وضـوابط إسـلامية، 
وعـلى العامـل واجبـات ولـه ، ويرتبط العامل بصاحب العمل عن طريق عقد
ويجـب  رجـل الأعـمال هدافأق حقوق، ومن واجباته العمل بإخلاص لتحقي
الأجـور العادلـة التـي عن طريـق على صاحب العمل تحقيق الكفاية للعاملين 

تحقق مسـتو￯ معيشيـ كـريم، والمكافـآت التشـجيعية، والعـلاوات المحفـزة، 
 . ومن مسئولية الحكومة حماية حقوق العمال بالعدل، والمكافآت الاجتماعية 

 

*    *    * 

o b e i k a n d l . c o m




